
 

 صفحة نادرة في تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة
 قصة عجيبة حول مجموعات مكتبة الاسكندرية القديمة أو

 إعداد 
 أ.د. شعبان عبد العزيز خليفة                                                               

 

ك كانرت اعظررم كانرت مكتبرة الا سركندرية القديمرة لهرزاك فري قيامهرا وكانرت لهرزاك فري اختفائهرا، ولكنهرا يقينرا
مكتبات الدنيا في العصور القديمة والوسطى وردحاك طويلاك من العصور الحديثة. ومن الثوابت التري توصرلنا 

 2015ي عامنرا هرذا ق.م ومرن ثرم يمرر علرى هرذا الافتترائ فر 285إليها بعد لأي ومشقة أن افتتاحها كان سنة 
ك كاملة.   ثلاثة وعشرون قرنا

ك ) ق.م( أيررا كانررت الظررروف الترري ادت إلررى  48وإذ كرران روايررة حرررق يوليرروس قيصررر للمكتبررة صررحيحا
 ذلك  فإن المكتبة تكرون قرد عمررت نحرو قررنين ونصرف مرن الزمران، وإذا كران المسريحيون بقيرادة ثيوفيلروس

سنة بالتحديرد(   676فإن المكتبة قد عمرت نحو سبعة قرون ) م(391) بطريرك الاسكندرية( قد أحرقوها )
م فرإن المكتبرة تكرون قرد  642وإن كان المسلمون بقيرادة عمررو برن العراص )فرات( مصرر(  قرد احرقوهرا سرنة 

م تحديداك(. وإن كانت المكتبة قرد شراخت وتقردم بهرا العمرر وتبرددت  927عمرت نحو عشرة قرون أي ألفية )
 تكون قد عمرت أطول من الألفية. شذر مذر فإن ربنا 

ورغم مئات القطرع التري قرأتهرا وبحثتهرا واطلعرات عليهرا حرول مكتبرة الاسركندرية القديمرة فري عمرهرا 
المديد ورغم القصص والحكراو  التري سرردت وحكيرت علرى هرامخ تراريخ هرذه المكتبرة العريقرة مثرل قصرة 

حيرث كانرت هنراك بائعرة زهرور يونانيرة تبيرع الرورود  الحب التي نشأت بين الفيل وبائعة الورد أمرام المكتبرة،
احرد وسرائل الانتقرال انرذاك إلرى جانرب الجمرال والحميرر -والزهور في كشك لها أمام المكتبة وكان هناك فيل 

يمر على الفتاة كل صبائ ويحييها بخرطومه تحية الصبائ فتهديه كل يوم وردة  ولكن بعرد مررور  -وغيرها
ك شرديداك الأيام أغلق الكشك واخ تفت الفتراة وكران الفيرل يمرر ولا يجردها، فرأحس بأنهرا ماترت فحرزن عليهرا حزنرا

ك وكمداك.   ومات ألما

رغم هذه القصص والحكايات التي فاضت بها الكتابرات عرن مكتبرة الاسركندرية القديمرة، إلا انره وقعرت 
ات جامعرة تورنترو بكنردا  في يدي دراسة عن مكتبة الاسكندرية من اعداد روبرت ه. بلاكبورن، مردير مكتبر

تتضرمن وقرائع مثيررة وخيرالات مفيردة أريرد أن اشررك مجتمرع المكتبرات العربيرة فيهرا ولنمهرد للقصرة العجيبرة 
بربعض الخلفيررات عرن مكتبررة الاسرركندرية القديمرة حتررى تررزرع القصرة العجيبررة فرري سرياقها العلمرري والترراريخي 

 والمكتبي. 

ق.م فري  48يوليروس قصرير عنردما وصرل إلرى مصرر سرنة  وملخص القصة الهريبة العجيبة تقول برأن
تعقبره لاحررد خصررومه الالرداء، اقصررى شررقيق كليوبرراترا الاصرهر عررن الحكررم ونحّراه )بطلميرروس الثرراني عشررر( 
ونصب كليوباترا ملكة على البلاد، ومن خلال القروة والدبلوماسرية غردت كليوبراترا )ملكرة مصرر(. واعترافرا 

ك، اهدتره الملكرة مكتبرة الاسركندرية الملكيرة  أكبرر منها بالفضل وباعتبار يوليو ك ودارسرا ك ومؤلفرا س قيصر باحثرا
ك وإحد  عجائب الدنيا في ذلك الوقت. وقد قبل الرجل الهديرة شراكراك وكانرت  ك ونوعا واعظم مكتبات العالم كما

تمرت تعبئرة  لفافة بردي  مخطوطة بخط اليد، وقد 70،000مجموعات المكتبة تبلغ في ذلك الوقت نحواك من 
هذه اللفافات جميعاك وحملت على السفن الرومانية إلى روما ولكن قبل إبحار الاسطول إلى روما بليلرة واحردة 
شب حريق هائل في الميناء دمر كل السفن وكل ما تحمله من لفافات ولم يتم انقراذ اي منهرا وكانرت تلرك هري 

 صف من الزمان. نهاية المكتبة التي عمرت بذلك كما ألمعت نحو قرنين ون
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هذه القصة إذا تعقلناها في سياقها العام فإنها تقترب من الخيال أكثر من الواقع وإن انطويت على برذرة 
الحقيقررة الكامنررة خلررف كررل اسررطورة وتنطرروي علررى كثيررر مررن التناقضررات والخررروج عررن الواقررع. وطالمررا ان 

 منا في هذه الافتتاحية. كليوباترا هي بطلة هذه القصة فإنها بالتالي تكون محور اهتما

لقررد كانررت كليوبرراترا عنيرردة ذات ثقافررة عاليررة ولرريس مررن السررهل أن تفرررط فرري مجموعررات المكتبررة الترري 
عقداك من الزمان وقدموا كل مرا هرو غرال ونفريس وثمرين وكرل مرا هرو خبيرث ومراكر  25ركمها اجدادها عبر 

التري جعلرت مرن الاسركندرية عاصرمة للثقافرة وغير اخلاقي في سبيل تكوين مجموعات المكتبة. تلرك المكتبرة 
والفكررر إلررى جانررب مركررزاك للتجررارة العالميررة بعامررة والعررالم الهللينرري خاصررة، والوريررث الطبيعرري للعاصررمة 
اليونانيررة أثينررا. وكانررت كليوبرراترا تعلررم علررم اليقررين أن هررذه المكتبررة هرري مررن أهررم ركررائز الحكررم ورمررزاك شررديد 

 ملكية القائمة انذاك في جميع انحاء العالم. الأهمية يفوق كل المكتبات ال

ك  ك نهمرا ك فري التراريخ والسياسرة وقارئرا وعلى الجانب الآخر كان يوليوس قيصر رجلاك ذاعلم وثقافة وباحثرا
وكران شررديد الاهتمررام بالمكتبررات وهررو صرراحب تصرميم )المكتبررة الثنائيررة( ذات الجنرراحين: جنررائ المجموعررات 

اليونانيررة. وكرران الرجررل مؤلفرراك صرراحب انترراج فكررري متميررز إلررى جانررب كونرره اللاتينيررة وجنررائ المجموعررات 
ك فرري سراحة الرروغى والحررب. ومررن المحتمرل أن يكررون الرجرل يعرررف  ك وجنرررالاك مقرداما ك بارعرا ك موهوبررا سياسريا
القيمة الحقيقية لمجموعات مكتبة الاسكندرية ولو كان الرجل قد أصر على نقرل المكتبرة إلرى رومرا. فلابرد أن 
يكون ذلك بعد تعبئة وتهليف المجموعات بدقة وعناية وبطريقة منظمة حتى تنقل بأمران وسرلامة إلرى رومرا. 

ك إلرى شرهور طويلرة أطرول بكثيرر مرن المردة التري كران مرن  700،000وتعبئة وتهليف الـ مخطوط يحتراج يقينرا
 المخطط أن يقضيها الرجل في مصر. 

لرى كرل السرفن وعلرى كرل مرا تحملره دون أن تفلرت سرفينة وكيف لحريق هذا العدد من السفن أن يرأتي ع
واحردة أو حمولرة واحردة أو حترى مخطوطررة واحردة مرن هرذا المصرير المفررزع حترى ولرو كران الحريرق مبرررراك 

ك زينفون  ك بدقة ومنفذاك بإمعان. وحيث حدثنا عرن كميرات  -الذي عاخ قبل هذا الحادث بثلاثة قرون –ومخططا
حطمت عنها سفن يونانية كانرت تحملهرا وقرد قرذفت بهرا الأمرواج إلرى الشراط ، كبيرة من المخطوطات التي ت

فلمراذا لرم تقرذف الأمررواج بكترب مكتبرة الاسرركندرية إلرى الشراط . ومرن اليسررير علرى أي ببليروجرافي أو أمررين 
مكتبة محنك عاخ بين الكتب وبين جدران المكتبات بضعة عقود أن يشعر بأن هذه القصرة العجبيرة لا يمكرن 

سارت بتلك الطريقة التي قصت بها، ولابد وأن يحس باحساس أمين مكتبة الاسكندرية وهرو يضرع بنفسره  قد
نهاية تلك المكتبة التي عشق ترابها وتفرانى فري خدمرة مجموعاتهرا. وفري قنراعتي الشخصرية أن أمرين المكتبرة 

صردرت بالفعررل علرى الأقررل وإن كانررت قرد –اتخرذ مرن الترردابير والحيرل مررا يحرول دون تنفيرذ أوامررر كليوبراترا 
ك.       ك إن لم يكن كليا  جزئيا

لعل اعظم من كتبوا عن مكتبة الاسكندرية القديمة إ.أ. بارسونز الذي جاب الدنيا بأسرها وجمع كل مرا 
ووضع في كتابه ما استطاع من معلومرات عرن المكتبرة مرن  1950كتب عن مكتبة الاسكندرية القديمة حتى 

هاياتها المحتومرة ولرم اجرد عنرده هرذه القصرة بهرذه الكيفيرة والصرورة وهرو العمردة الرذي بداياتها الأولى حتى ن
ك فري هرذا الصردد: ولعرل أقررب صرورة لهرذه القصرة العجيبرة هري تلرك التري وردت عنرد ليفري  يرجع إليره دائمرا

إلا مجلرداك لرم يصرلنا منهرا  142المؤرخ الشاب الذي عاصر يوليوس قيصر وكب رائعته )تاريخ رومرا(  فري 
كتراب  مرن مكتبرة الاسركندرية القديمرة قرد  40،000( قولره برأن   112القليل وقد نقل عنه سنيكا )مرن مجلرد 

كتاب هري كرل  700،000كتاب هذا يقارب الحقيقة أكثر من رقم  40،000احترقت في الميناء. ولعل الرقم 
 مقتنيات المكتبة. 

وء على مسريرة المكتبرة قبرل هرذا الحرادث. ذلرك وقبل أن نبدأ بإمساك هذا الخيط الرفيع نلقي بعض الض
أن الاسكندر الأكبر الذي امر ببناء مدينة تحمل اسمه في كل بلد يفتحه ويأمر ببناء مكبة فري كرل مدينرة منهرا 



 أ.د. شعبان عبد العزيز خليفة/   الاسكندرية القديمة صفحة نادرة في تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة أو قصة عجيبة حول مجموعات مكتبة

 

 -13 -                                                                    ( 2018 سبتمبر   –يوليو   ) 3، ع 5المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

ك لمدينرة اسركندرية مصرر  331-332كان قد عسكر هو وجيشه في مصر شتاء  ق.م وأثناء ذلك اخترار موقعرا
ك علرى مفتررق طررق  بالقرب من مصب النيل الهربي )رشريد الآن(. وقرد رأ  فري المدينرة الجديردة مينراءك هامرا

التجارة العالمية مرن اسربانيا إلرى الهنرد ومرن افريقيرا إلرى الشرمال  ويقرال أنره هرو الرذي وضرع تصرميم المدينرة 
قردم.  100باحيائها وشوارعها: شوارع طولية وشوارع عرضية متعامدة عليها وعرض الشارع لا يقل عرن 

كيلرومتر مرن الشراط  ولتكرون أعلرى فنرارة  2وضع تصميم الفنارة التي تقام على جزيرة فاروس علرى بعرد و
فرري العررالم  وعلررى أن تكررون مبرراني المدينررة فخمررة مررن الحجررر والرخررام لتحررل محررل فخامررة أثينررا المتداعيررة 

اء والبراحثين مرن كرل حردب المتهالكة  وأ، تقام بها مكتبة تكون المركز الفكري في العالم ومحط رحالي العلم
وصوب متأثراك في ذلك بمكتبة استاذه ارسطو الذي تلقى العلم على يديه في أثينا، وانطلق الاسكندر بعرد ذلرك 

ك منتصررراك ولكنرره مررات هنرراك سررنة  ق.م فرري سررن الثالثررة  323إلررى بررلاد الشررام ثررم بررلاد فررارس ثررم الهنررد غازيررا
 كي يدفن اغلب الظن في مصر. والثلاثين  وعاد جثة مرصعة بالذهب والماس ل

قسمت الامبراطوريرة التري خلفهرا الاسركندر الأكبرر برين كبرار جنرالاتره فنرال بطلميروس المقردوني ملرك 
مصر اغنى مناطق الامبراطورية. وقد خلع على بطلميوس لعب )نصف شقيق الاسكندر( وكان قد تعلم هرو 

ك للاسركندر ) ك علرى مصرر ) 305-323الآخر على يد ارسطو في أثينرا. وكران نائبرا  283- 305ق.م( ثرم ملكرا
ق.م( وقد بلور بطلميروس وجسرد قروة وعظمرة مصرر العسركرية والتجاريرة واسرتمر فري بنراء فخامرة ومكانرة 
العاصررمة فقررام بررالقرب مررن الشررارع الرئيسرري فرري تقرراطع الحرري اليونرراني المقرردوني ببنرراء )السرروما( المقبرررة 

بأسرة البطالمرة وذلرك حرول المقبررة الذهبيرة للاسركندر الأكبرر، ودعرا  )الموسيليوم( الرخامية الفخمة الخاصة
العلماء والبراحثين المشراهير للقردوم إلرى الاسركندرية وكران مرن بيرنهم إقليردس الرياضري الشرهير وديمتريروس 

ك في قضيتنا العجيبة هذه.   الفاليري والذي لعب دوراك محوريا

وهري إحرد  مروان  أثينررا وكران هرو الآخرر احرد تلاميررذ ولرد ديمتريروس فري فراليرون التري ينتسررب إليهرا 
ك لثيوفراسررتوس خليفرررة ارسررطو فرري اللسررريوم )مدرسررة ارسررطو الفلسرررفية  ك مقربررا ارسررطو المتميررزين وصرررديقا
ك علرى اثينرا طيلرة  ك فقد عين حاكما ك قديراك وحكيما الشهيرة( وربما كان زميل دراسة لبطلميوس. ولما كان إداريا

ق.م وفري مصرر لمرع نجرم الرجرل  307ى عنهرا بواسرطة احرد الهرزاه للمدينرة سرنة عشر سنوات قبل أن يقص
ك لبطلميروس الأول ملرك مصرر، وربمرا يكرون هرو الرذي دفعره إلررى  وغردا شخصرية مرؤثرة ومستشراراك وناصرحا

 تأسيس جامعة أو اكاديمية داخل مكتبة الاسكندرية للدراسات المتقدمة والبحث العلمي. 

ات الفنررون السرربع وهررو مبنررى ضررخم مررن الرخررام ذو قاعررات فسرريحة ذات وقررد برردأ العمررل بمتحررف ربرر
منحوترات ونقوشرات، وقاعررات للمحاضررات وأروقررة معمردة بالاضررافة إلرى اجنحررة إقامرة لاقامررة مائرة ضرريف 
ملكي إلى جانب صالات طعام تسرع اعرداداك أكبرر. وكران ضريوف الملرك براحثون ودارسرون واسراتذة وعلمراء 

بحث والتأليف والتدريس بالمجان والاعفراء مرن الضررائب إلرى جانرب مخصصرات عظماء يدعون للدرس وال
ك وأسس مكتبتين.   ومكافآت مالية سخية. وقد أضاف الرجل حديقة نباتية وحديقة حيوانات ومرصداك فلكيأ

وكانت المكتبة الصرهيرة )الابنرة( تفرت( للعامرة فري السررابيوم الرذي كران مركرز مجتمرع كبيرر فري الحري 
والررذي كرران متعرردد الاجنحررة الترري تتفرررع مررن المعبررد الضررخم الررذي كرررس لعبررادة سرريرابيس وهرري المصررري، 

 العقيدة التي اخترعها بطلميوس حتى يجمع الاغريق والمصريين في عقيدة وعبادة واحدة. 

أما المكتبة الرئيسية )الكبرر  أو الأم( فقرد كانرت خاصرة بالدارسرين البراحثين مفتوحرة أمرام الجميرع مرن 
المؤهلات. وكان للمكتبة التي تتخللها قاعات البحث والدرس ذات مبنى ضخم خاص مبنرى مرن الرخرام ذوي 

وينطوي على عشر قاعات كبيررة فسريحة تنطروي علرى رفروف أو فتحرات عيرون الحمرام او حاويرات الكترب. 
 وكان مبنى المكتبرة يضرم قاعرات بحرث فرديرة وجماعيرة ومخرازن كترب وورخ عمرل. وكران هنراك برلا شرك
منسررخ أو مناسررخ للكتررب مررزودة بررالمواد والادوات اللازمررة للنسررخ. وكانررت هنرراك ممرررات ذات اعمرردة تررربط 
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المكتبررة بقاعررات المحاضرررات والرردروس ومتحررف ربررات الفنررون والقصررر الملكرري. وكانررت كلهررا علررى مسررافة 
 كبيرة معقولة من شاط  البحر.

تصررور أو اشرررف علررى تنفيررذه، وقررد كلررف وكران ديمتريرروس الفرراليري هررذا العبقررري الررذي وضررع هررذا ال
ودعرم مرن قبرل بطلميروس بجمرع كررل الكترب الهامرة مرن أي مكران فري الرردنيا والتري كتبرت باليونانيرة. وقرد نفررذ 
الرجل المهام الموكلة إليه بكل همة وعبقرية. وقرد جراب وكرلاؤه أسرواق الكترب فري أثينرا ورودس، كمرا جراء 

. وكانرت السررفن الترري ترسرو فرري مينراء الاسرركندرية يصررير المروردون مررن كرل حرردب وصرروت حراملين الكتررب
تفتيشرها للبحررث عرن كتررب  وكانرت الكتررب التري توجررد إن تشرتر  وإمررا تصرادر وإمررا تنسرخ وتقرردم لاصررحابها 

 النسخ فقط وتؤخذ الاصول للمكتبة. 

 ومن أجل الحصول علرى ترجمرة يونانيرة مرن التروراه اليهوديرة كران لابرد مرن الرجرل أن يهرري الكراهن
اليهودي الاعظم في بيت المقدس المدعو إليعازر كي يعيره النسرخة الأصرلية مرن التروراه لترتم الترجمرة منهرا 
ك فرري الاكاديميررة لهررذا الهرررض.  فرري الاسرركندرية )المعروفررة بالترجمررة السرربعينية(، فرري قاعررة شرريدت خصيصررا

بارسرطو والتري كانرت ذات وسواء كان ديمتريوس أو خلفه هو الذي دبر شرراء مجموعرات المكتبرة الخاصرة 
اهميررة خاصررة، حيررث بنيررت علررى مجموعاتهررا قاعرردة عريضررة جررداك للبحررث والرردرس، وتررذكر المصررادر أن 

 المكتبات الشخصية لكثير من العلماء والباحثين قد تم اقتناؤها هنا في مكتبة الاسكندرية. 

يروس  كرم ألرف كتراب وفي خطاب اريستياس الشهير نجد فقررة هامرة مؤداهرا أن بطلميروس سرأل ديمتر
كتاب أيهرا الملرك وسروف ابرذل قصرار  جهردي لأجمرع البراقي  200،000في المكتبة ؟   فأجاب:  أكثر من 

كتاب  بيرد أن ديمتريروس لرم يصرل إلرى هرذا الررقم  ذلرك أنره رغرم نصرحه  500،000وأصل بالمجموع إلى 
ق.م  283الثاني فيلادلفروس عررخ مصرر  للملك بألا يعين ابنه الثاني خليفة له، إلا انه فعل وتولى بلطميوس

 ومن ثم نفى ديمتريوس إلى صعيد مصر، حيث عضه ثعبان ومات في نفس السنة. 

وقام بطلميوس الثراني فيلادلفروس بتعيرين اسرتاذه زينروديتس مرديراك للمكتبرة واسرتمرت المجموعرات فري 
مرره علررى العمررل الأساسرري وهررو النمررو والتزايررد، ومررع النمررو والتعرراظم ركررز زينرروديتس الجررزء الأكبررر مررن ه

تصررنيف المجموعررات وفرزهررا وتحريررر وتوثيررق المخطوطررات الأساسررية. وربمررا كرران هررو أول مررن رتررب 
ك قياسرية معياريرة للفافرات بحيرث عررض اللفافرة  ك في اي مكتبة. وقد وضع أحجاما سرم  30-25المؤلفين هجائيا

الحجرم المعيراري. وكانرت بعرض اللفافرات متر  وإن كان بعض اللفافات اصهر أو أكر مرن ذلرك 7-6وطولها 
 توضع في أغلفة واقية )اكياس من الكتان(. 

وكران الربعض علرى قلتره يكترب عل رة  -وكانت بعض اللفافات تكتب على وجه واحد وهو الأمرر العرادي
ك تضررم عرردة أعمررال للمؤلررف الواحررد أو لعرردة مررؤلفين. وكانررت بعررض  الرروجهين. وكانررت اللفافررة الواحرردة احيانررا

فافات تضم فصلاك واحداك من عمرل كبيرر ومرن ثرم يحتراج مثرل هرذا العمرل إلرى عردد كبيرر مرن اللفافرات، ولا الل
مندوحة من القول أن بعض الأعمال كانت تقع في عدة نسخ لناسخين مختلفرين، نسرخ منهرا بردرجات متفاوترة 

ي إعادة كتابتها وتصرحيحها. من الدقة والاكتمال، ونسخ للمقابلة والمقارنة، ونسخ للتعليم ونسخ من الضرور
ك.   وكان الامر عملا مضنياك ضخما

وكان كاليماخوس هو خليفة زينودوتس، وهو كاليماخوس مرن كيررين )الكيرينري(  والرذي عمرل مرديراك 
ك لما يربو على  235-260للمكتبة من  ك  800ق.م وكان مؤلفا ك لهويرا كتاب شعراك ونثراك وكان في الجملة عالمرا

ك بالمكتبة هو الفهررس المعرروف بعنروان )بينراكيس( أي القروائم، وهرو ولعل أهم اعمال ه المتصلة اتصالاك وثيقا
مجلرداك. ويصرفه المكتبيرون بأنره كثرر مرن  120الحصر النقدي التحليلي البيوجرافي لكل مقتنيرات المجتبرة فري 

نصف مليرون مجلرد فري مالفيل ديوي في زمانه  وهو الذي اخترع فهارس المكتبة والتي ربت مقتنياتها على 
 زمانه. 
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 وكانت موزعة على النحو الآتي: 

 لفافة في المكتبة الأم 490،000
 لفافة في المكتبة الابنة   45،000

 _______________________ 
535،000  

 أو 
ك    42،800  لفافة مصنفة في السيرابيوم مرتبة موضوعيا
 لفافة مصنفة في المكتبة الكبر    90،000
 فافة غير مصنفة في المكتبة الكبر  )الرئيسية( ل 400،000

______________ 
532،800  

ك زمنياك لايقدئ في الصورة العامة التي كانرت عليهرا  والخلاف البسيط بين الرقمين لايعدو أن يكون فارقا
زمرن كاليمرراخوس. كمررا أن المعنررى الردقيق لمصررطل( مصررنف وغيررر مصرنف غيررر واضرر( فرري المصررادر ولا 

 هم بالمعنى العصري الذي نحن عليه الآن. يجب أن يف

لقد وزع كاليماخوس مفرداته علرى عشررة موضروعات عريضرة وداخرل كرل موضروع ترم التفريرع إلرى 
ويبردو أن كرل موضروع قرد خرص بمجلرد علرى  120موضوعات أصهر، ومن ثم بلغ العدد الكلي للموضروع 

ك وتحرت  ك. وقرد حده. تحت الموضوع الواحد تم ترتيب للمؤلفين هجائيرا كرل مؤلرف رتبرت اعمالره أيضراك هجائيرا
ك علرى  ك للعمرل وتعليقرا اعطى كاليماخوس عن كل مؤلرف نبرذة بيوجرافيرة  وبعرد عنروان العمرل نصرادف وصرفا
الاختلافات بين النسخات  وتقدم الكلمات الأولى من النص والكلمات الختاميرة فري الرنص ثرم ينتهري الوصرف 

طور هرذا الفهررس ليصرب( عمرلاك شراملاك للتسرجيلات الببليوجرافيرة ودلريلاك بالعدد بالدقيق لسطور العمل. وقد ت
كاملاك إلى مقتنيات المكتبرة ولسروء الحرظ لرم يصرلنا مرن هرذا الفهررس إلا قطرع صرهيرة محردودة متضرمنة فري 

 كتابات أخر . 

بعرد عردد محردود مرن مرديري المكتبرة الرذين نعرررف اسرماءهم ومردد عملهرم علرى وجره اليقرين اسررتمرت 
لمكتبررة فرري النمررو والاتسرراع واقتنررت بلهررات أخررر  غيررر اليونانيررة وفرري ظررل مررديرين للمكتبررة ضرراعات منررا ا

 اسماؤهم.

ابنه بالتبني بومبي، كانرت  –ق.م ليتعقب خصمه اللدود  48وعندما حل يوليوس قيصر في مصر سنة 
لرك كليوبراترا بعرد أن مصر فري ذلرك الوقرت محميرة رومانيرة تشرتعل فيهرا النزاعرات والخصرومات العائليرة، ذ

رشحها ابوها بطلميوس الحرادي عشرر لخلافتره علرى العررخ، قرام انصرار اخيهرا الاصرهر بتنحيتهرا وتنصريبه 
علررى الملررك باعتبرراره بطلميرروس الثرراني عشررر علررى اعتقرراد مررن هررؤلاء الانصررار أن الصرربي الصررهير سرريكون 

وكانرت فري سرن  –لرى رأس جريخ كبيرر أسلس قيرادة بالنسربة لهرم. وكانرت كليبرواترا قرد عرادت مرن سروريا ع
إلرى مصرر لتسروية الأمرر. وكمرا سرمعت برأن يوليروس قيصرر قرد اسرتقر بره المقرام فري قصرر  -السابعة عشررة

وعنردما ترم فرض  -شرقاوة بنرات–الحكم بالاسكندرية اهدته هدية ثمينة عبارة عن سرجادة ملفوفرة هري برداخلها 
 وط غدت بعدها كليوباترا ملكة مصر. السجادة توصلت الاميرة والجنرال إلى اتفاق وشر

وفي ذلك الوقت كانت مكتبة الاسركندرية قرد نمرت نمرواك كبيرراك وربمرا وصرل حجرم المقتنيرات إلأ  نحرو 
مجلد. وكان هناك ايضاك حريق هائل وقد اشار يوليوس قيصرر نفسره إلرى هرذا الحريرق فري نهايرة  700،000

يوليروس قيصرر هرو نفسره الرذي أمرر باشرعال الحريرق الهائرل  مجلده الثالث من كتابه )الحرب الأهلية(  وكان
في الميناء وذلك لتمير الاسطول والبحرية المصرية التي كانت قرد تجمعرت هنراك مهرددة برذلك أمرن وسرلامة 
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ك لتحررول دون وصررول الامرردادات الترري طلبهررا يوليرروس قيصررر مررن رومررا بنجدترره مررن  يوليروس قيصررر، وأيضررا
 الحصار المفروض عليه. 

كتب كثير من المؤرخين القدامى الكلاسيكيين والجدد المعاصررين وعلرى رأسرهم بلوترارخ وجيبرون لقد 
أن ألسررنة اللهررب قررد امترردت مررن المينرراء إلررى مبرراني المكتبررة لتلتهمهررا عررن اخرهررا  وحتررى دائرررة المعررارف 

 ية. البريطانية تذكر أن ألسنة النار انتشرت عن غير قصد لتدمر المكتبة وتأكل مجموعاتها كل

برثلاث لهررات  1990وقرد تكرررت هررذه الروايرة حتررى ذلرك الكترراب الرذي نشررته منظمررة اليونسركو سررنة 
 م. 2002اكتوبر  16بمناسبة مشروع احياء مكتبة الاسكندرية، تلك المكتبة التي تم افتتاحها في 

كرن أن تمترد وعلى الجانب الآخر هناك من يفند تلك الرواية مؤكداك على ان نيران يوليروس قيصرر لا يم
هذه المسافة الطويلة من الميناء وحتى حي البروكيوم الذي كانت به المكتبة الكبرر  ) الام(، كمرا ان المدينرة 
كالهرا كانرت مرن الحجررر والرخرام وكانرت المكتبررة علرى مسرافة كبيررة مررن شراط  البحرر، كمررا انره مرن الثابررت 

ك أن المكتبة قد استمرت  ك ومكتبيا ك وببليوجرافيا  بعد ذلك التاريخ وذلك الحريق لعدة قرون تالية. تاريخيا

يقررول بعررض المررؤرخين ومررن بيررنهم  جرينرردور  أن حريررق المينرراء لررم يتعررد ارصررفة المينرراء وبعررض 
المخازن وورخ الصيانة التي كانت قائمة في الميناء  وكان من بينها مخزن كتب معردة للتصردير أو الشرحن 

أن ما كران موجروداك ومعرداك للشرحن هرو شرحنات ورق برردي ابريض إلى روما. بل ويذهب البعض الآخر إلى 
ك تحمل معلومات. وقد اكرد بعرض الثقراة مرن بيرنهم سرنيكا ومرن بعرده أوروسريوس ) م( أن عردد 410وليس كتبا

كترراب(. ويررر   40،000الكتررب أو اللفافررات الترري احترقررت فرري مخررازن المينرراء قررد بلررغ أربعررين ألررف لفافررة ) 
ك تجاريررة الرربعض أن هررذه الكتررب  ك مكررررة أو نسررخا لررم تكررن بررذات أهميررة كبيرررة أو انهررا كانررت معظمهررا نسررخا

لناشرين تجاريين للبيع في انحاء الامبراطورية الرومانية الوليردة ولرم تكرن لاعلاقرة اصرلا بمقتنيرات المكتبرة  
 (.  1989وعلى هذا الرأي العديد من المؤرخين والمكتبيين والببليوجرافيين )انظر كانفورا: 

ك منهررا تبرردأ القصررة الطريفررة الترري عنونررت بهررا هررذا المقررال وحيررث قررام بعررض  عنررد هررذه النقطررة وانطلاقررا
البرراحثين بإعررداة تصررميم السرريناريو وربمررا كرران مررن بيررنهم بارسررونز وروبرررت ه. بلاكبررورن  ذلررك أن مكتبررة 

سرعد كليوبراترا أن تريره الاسكندرية كانت تعتبر من عجائب الدنيا في ذلك الوقرت وكانرت بكرل تأكيرد مرزاراك ي
للجنرال يوليوس قيصر ومن ثم دعته إلى غذاء فاخر واحاطته برؤساء الاقسرام العشررة فري المكتبرة ليتحردث 
كل مرنهم عرن المكتبرة وعرن القسرم الرذي يترأسره ثرم قرام الجنررال بعرد ذلرك بجولرة تفقديرة فري أرجراء الصررئ 

ك إعجابه الشديد بالمقتنيات وباعتباره ك فرذاك. وبعرد  العظيم مبديا ك ومفكراك إلى جانب كونه قائداك عسكريا ك مدققا باحثا
الجولة رأت كليوباترا أن تعرض عليه أن يختار أي مجموعة كتب من مقتنيات المكتبرة هديرة لره وبعرد ترردد 
وتمنع المؤدبين، أقدم قيصر على اختيار ما راق له من الكتب وسط دهشة مدير المكتبة ومساعديه حيث بلغ 

ك كبيراك  ولم تكن لهم حيلة في وقف هذا النرزف لمقتنيرات المكتبرة التري قضروا واسرلافهم الجهرد ما ا ختاره رقما
والعرررق فرري الحصررول عليهررا وإعرردادها واتاحتهررا للاسررتعمال. وقررد أمرررت الملكررة أن تعبررأ الكتررب فرروراك ودون 

ي كرل مرا اختراره يوليروس لفافرة هر 40،000ابطاء لتشحن إلى روما بأسرع مرا يمكرن، ومرن هنرا كران هنراك 
قيصر معبأة وموضروعة فري المخرازن فري المينراء جراهزة للتصردير عنردما انردلع الحريرق ليلتهمهرا ضرمن مرا 
التهم. بيد أن يوليوس قيصر عندما كتب عن  الحريق على النحو المشار إليه لم يشر من قريب أو مرن بعيرد، 

ك إلى حريق هذه الكتب. ك أو تصريحا  تلميحا

دم السرريناريو الررذي وضررعه بلاكبررورن وطرافترره إلا أنرره لا يخلررو مررن شرريء يرردعو للتفكيررر ورغررم خفررة 
 والتأمل وربما إلى استمرار البحث والتقصي  ولنسر وراء هذا السيناريو: 
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بعررد المأدبررة الشررهية الخاصررة الترري عقرردتها كليوبرراترا للجنرررال ومرردير المكتبررة وبعررد الاسررتقرار للسررهرة 
ر الجميلة الجذابة فري الليلرة الحالمرة جلسرت الملكرة الشرابة عنرد قردمي الجنررال وقالرت الطويلة وتسريحة الشع

ك الأعظم، لقد كنت فري كرل مكران ورأيرت كرل شريء وفعلرت كرل شريء، لقرد  له: جولي )دلع يوليوس( إنك حقا
لقرد قهرت كل الدنيا وهزمت كل العالم، إنك قوي وشجاع، بل الأأقو  والأشجع  وانت اقل وحكيم ومهذب. 

 اخذت كل شيء يريده الرجل وإذا كان هناك شيء تريده مني استطيع أن اقدمه لك فلتقل ما تريد..

ك به بل ويدير رأسه. وقد وجدها الرجرل فرصرة  ك فيه منتشيا كان يوليوس قيصر معتاداك على التملق راغبا
ين على الدوام فري مفاجرأتي، لا تعوض ولا يمكن تجاهلها فقال لها:   أيها الملاك الصهير الجميل انك تستمر

انك كريمة سخية، ان عرضرك السرخي تشررف كبيرر لري وسريكون مرن قلرة الرذوق والجليطرة الا اقبلره، هنراك 
ك شرديداك  شيء واحد يمكنك عمله لي. لقرد حلرق مرا قالره لري المكتبيرون عرن مكتبترك العظيمرة لرد  نهمراك وجوعرا

 ..إليها..اعطني قضمة كبيرة منها اخذها معي إلى روما

لقد كان الطلب صدمة كبيرة للملكة الصهيرة وكان عليها ان تفكر في الأمر وتتردبره. لقرد كانرت المررأة 
لماحة وذكية حاضرة البديهة سريعة التفكير، وكانت بلا شك قد تلقت قدراك كبيراك من التعليم يليق بهرا كرأميرة 

ءة نهمة إلا أنه كان هناك يقينا ما يدل علرى مصرية مقدونية، وهي وإن لم يكن لدينا دليل على انها كانت قار
حبها للكتب واهتمامها الشديد بالمكتبة ربما لم تزر المكتبة الكبر  كثيرراك إلا فري صرحبة كبرار الرزوار عنردما 
يفرردون إلررى مصررر، وربمررا لررم تكررن تقرردر قيمررة الررذخائر والكنرروز الترري كانررت تنطرروي عليهررا مقتنياتهررا والقيمررة 

لها. ولكن المكتبة كانت في حينها إحد  عجائب الدنيا، وكانت ملكا لها لمكة مصر للسريدة العلمية الاكاديمية 
كليوباترا ومن ثم كانت قطعة منها بل وكانت احد رمروز قوتهرا الملكيرة الكبرر . بهرذا كلره فري رأس الملكرة، 

حتى اعطيها لرك، ردت على يوليوس قيصر قائلة:  جولي لابد وأن تهزر، إنك غير جاد، المكتبة ليس ملكي 
إنها ملك البطالمة لقد بنوها ومقتنياتها عربلا ثلاثرة قررون عردداك منرذ بطلميروس الأكبرر الرذي بردأها وقرد صربوا 
ك مررن مقتنياتهرا، ويرأتي العرالم كلرره إلينرا هنرا ليسررتخدمها ويفيرد منهرا، وكررل  لعنراتهم علرى مرن يتجرررأ ويأخرذ شريئا

 الباحثين هنا.        

لاك  ليس كل الباحثين يا عزيزتي..إن زوجتي كالبورنيا تعتقرد أننري جنردي خشرن رد يوليوس قيصر قائ 
أجوب الاماكن لأدق الرؤوس وأقطع الاعناق ولكنك تعلمين أنني رجل سلام وباحث دارس مدقق  لقرد ألفرت 

( فري بالفعل عدداك كبيراك من الكتب الجيدة لعل احسرنها علرى الاطرلاق هرو ذلرك الرذي يعرالج )الحررب الجاليقيرة
سرربعة مجلرردات تبرردأ بالكلمررات  إن جاليقيررا كررل تنقسررم إلررى ثلاثررة أجررزاء  ونفررس الشرريء يمكررن أن يقررال عررن 
بريطانيا ومصر  ومعظم الدول الاخر  التري قمرت بزيارتهرا، وأظرن أنري يجرب أن أكترب اكثرر وأكثرر عنهرا 

كرل تأكيرد سروف احتراج إلرى وخاصة عن بلدك العظيمة مصر. وعندما استطيع التفرغ للكتابرة الجرادة فرإنني ب
كثير من كتبك التي تتعلق بالتراريخ والحكومرة. إننري أود أن اصرل إلرى وصرفة سرحرية لشركل معتردل وعرادل 
ك في سلام وأمان وبلهنية وفينا يتعلق بلعنة البطالمة التري تتحردثين  منالحكومات يجعل الناس كلهم يعيشون معا

 لها بإشارة ورغبة من الملكة..                     عنها فأعتقد أنها يمكن أن تتوقف ويبطل مفعو

يبرد أن كليوبرراترا لررم تكررن لتتحرررك بررالنبرة العاليرة او النوايررا الطيبررة أو الكلمررات الشررجاعة فررردت         
قائلة:  اسمع يا جولي، حترى لرو أعطيترك تلرك الكترب الخاصرة التري طلبتهرا فرإن شرتاء رومرا الرطرب المطيرر 

برديرات وتصرير إلرى لاشريء  إنرك يجرب أن تبقرى هنرا وتجلرس للكتابرة والبحرث هنرا فري سوف يفسد ويدمر ال
 الاسكندرية معي..  

ك قدميررة ولكررن بحجررة قويررة وقررال لهررا:  يررا عزيزترري غررن جرروزتي  واسررتعد يوليرروس قيصررر للرررد محركررا
ك من الأخبار التي ترد إليهرا هرذه الايرام مرن مصر ك عدائيا ر  وان اشرد مرا يقلقهرا كالبورنيا كما تعلمين تتخذ موقفا
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ويزعجها في كل هذا انها طروال سرنين زواجنرا لرم تسرتطع ان تنجرب لري الابرن، او اي طفرل وهري تعلرم الآن 
 انك على وشك ان تعطيني هذا الابن لو كان حملك في صبي..  

ك ولسرروف أسرميه  قيصررون  ويمكررن أن يكرون بطلميرروس   لقرد قرال لرري اطبرائي أنره سرروف يكرون صربيا
  قالت كليوباترا  فرد عليها يوليروس قرائلاك:   إن كالبورينرا يرا عزيزتري تردبر مرؤامرات قبيحرة كثيررة القادم..

ضدك، وتقلب روما كلها حولك وضدك. ولكن لو أن شعب روما ومواطنيها تلقوا هدية ثررة جرداك مرن الكترب 
رومرا العرام القرادم،  منك عن طريقري ومرن خلالري، فرإنهم سروف يسرتقبلونك أحسرن اسرتقبال عنردما ترأتين إلرى

 ولسوف تحبط كالبورنيا وأصدقاؤها أيما إحباط ويتوقفون عن إزعاجك..

وربما من هذه الزاويرة فقرط اسرتطاع يوليروس قيصرر تحرت اغرائهرا بزيرارة رومرا برأن يكسرب الجولرة، 
ومررن ثرررم وافقررت كليوبررراترا علررى أن يأخرررذ الجنرررال بعرررض الكتررب التررري ترردور موضررروعاتها حررول التررراريخ 

ك وبهجة لها. وال  حكومة. وقد اعتقدت أن هذه التضحية تستحق في سبيل مستقبل أكثر اشراقا

وقام قيصر في اليوم التالي بعمل اختياراته مرن كترب المكتبرة وقرد تجراوز مردير المكتبرة الصردمة وفكرر 
وخريط الرولاء  لتوه في الخطوة التالية التري يجرب القيرام بهرا وكران مترردداك برين خريط الطاعرة لملكتره المتهرورة

للصال( الاعظم. لقد تجسد بداخل الرجل تاريخ وعظمة ديمتريوس الفاليري  ومن ثرم تحمرل مخراطرة الرولاء 
للمكتبررة الكبررر  وعرردم الانحيرراز للرردلع غيررر المسررئول للملكررة اللعرروب، وبحررزم شررديد فكررر فرري امكانيررة انقرراذ 

 لفافة بردي بخطة محكمة تمنع شحنها إلى روما.  40،000الـ

د بدأ الرجل خططه بطلب مقابلة فنيرة مرع كليوبراترا وقيصرر لتبرين علرى وجره الدقرة مرا هرو مطلروب وق
وما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ، وقد بدأ براقترائ أن تهلرق كرل لفافرة علرى حرده وتوضرع عليهرا وسريمة 

ك في صرندوق يوسرم هرو الآخرر بسرمة محرددة وذلرك  لتسرهيل إعرادة تبين هويتها وتعبأ كل مجموعة لفافات معا
الترفيف في روما. وقد رد يوليوس قيصر بان ذلك سوف يستهرق وقتاك طويلاك. ولكن تم الاتفراق أخيرراك علرى 
أن تعبأ اللفافات في لوطات كل لوط يحوي مائة لفافة وكل لوط يوضع في زكيبة ذات مقاس وحجم معيراري 

لحقائب بأرقرام مسلسرلة بنظرام يؤكرد ترابطهرا وتملأ الزكيبة بقخ جاف لحماية المخطوطات، وترقم الزكائب ا
وقد وضعت على كل زكيبة قائمة بمحتوياتهرا ورتبرت برنفس ترتيبهرا فري فهرارس المكتبرة وقرد قضرت الخطرة 
ك لهرا برالقرب مرن  بأن يتم تعبئة وإعداد مائة زكيبة كل خمسة أيام تحمل إلى المخازن جافة محجوزة خصيصرا

نقل أن ترتم فري هردوء وسررية قردر الامكران علرى ظهرور الجمرال فري جرن( أرصفة الميناء. وقد رتب لعملية ال
الليل وذلك لتجنب إثارة غضب الناس وثرورتهم. وفري مخرازن المينراء كرل كرل زكيبرة تشرمع كليرة فري الشرمع 
حماية لها من البلل حل النقل في البحر. وكان مدير المكتبرة مسرئولاك عرن كرل هرذه الاجرراءات تحرت اشرراف 

ك بمجررد الحصرول علرى الحراس الرو مان وكران لابرد مرن الانتهراء مرن العمليرة كلهرا فري ظررف عشررين يومرا
 المواد المطلوبة. 

وبمجرد الاتفاق على هذه الاجراءات قام مدير المكتبة بالاتصال بابن عمره الرذي كران تراجراك وصراحب 
الره ولديره فيهرا مخرازن يخرزن قافلة من الجمال. وكان ابن العم هذا يملك عزبة خلف ال تلال يتبررك فيهرا جم

فيها بضائعه ومصرنع للسرروج وعردة الجمرل  وكران لديره قبيلرة مرن الجمرالين لسروق الجمرال وكرانوا معترادين 
على القيام بمثل هرذه المهرام فريس سررية تامرة وتكرتم ودون ثرثررة أو طررئ أسرئلة غيرر شررورية أو تسرريب 

 م فقط ولرخاء القبيلة التي ينحدرون منها. الحكايات والروايات. ولم يكن لهم ولاء إلا لقائده

زكيبة حقيبة من النوع والحجم والوزن المعيراري المناسرب مليئرة  400وافق ابن العم على أن يعد  وقد
بالقخ ومرقمة بنظام وةترتيب ولتكون جاهزة مع الجمال في الوقت المناسب المحدد، وقد قام ابرن العرم بفرت( 

لبرية في حدود ساعة حمل من المدينة في أعماق ترل لنصرطل( علرى تسرميته مخازنه السرية في كهف بعين ا
  2020 التل 
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ك لهذه الترتيبات في المكان أمر مدير المكتبة مساعديه بالبدء في العمل الممرل واطمرأن علرى سرير  وطبقا
مرل  ممرا العمل الذي اشرف عليره بنفسره ورأ  الهمرة العاليرة والرغبرة الصرادقة فري انجرازه علرى الوجره الاك

 جعل الحراس الرومان يطمئنون إليه ويثقون فيه ويهمضون عيونهم.    

وفرري اليرروم الخررامس بعررد الهسررق غررادرت أول عشرررة جمررال محملررة بررأول مائررة زكيبررة الجانررب الخلفرري 
للمكتبررة متوجهررة إلررى منطقررة ارصررفة المينرراء يتبعهررا اثنرران مررن الحررراس الرومرران ومرردير المكتبررة سرريراك علررى 

إضافة إلى حارس مسل( في الخلف منهم بعيرداك عرن الانظرار ولكرن علرى مسرافة يمكرن مرن اسرتدعائه  الاقدام،
بالسرررعة الواجبررة. ومررع تقرردم المسرريرة مررن خررلال الشرروارع الخلفيررة اعترضررت طررريقهم أسررراب اخررر  مررن 

لجمرال الجمال المحملة وبعضها في طريقها إلى رحلات صحراوية. ولم يكرن الحرراس الرومران يردركوا أن ا
البديلة قد وصلت إلى مخازن الميناء بزكائب محملة فقط بالقخ، في الوقرت الرذي كانرت فيره الجمرال المحملرة 

 .  2020بمخطوطات المكتبة في طريقها إلى التل 

كانت ثمة كميات كبيررة مرن الشرمع لتشرميع الزكائرب التري تمرت  2020وهناك في مخازن كهوف التل 
 40،000ارها يوليوس قيصر، وفي خرلال شرهر واحرد كانرت المخطوطرات الرـتعبئتها بالمخطوطات التي اخت

 .  2020قد استقرت امنة مطمئنة في جوف التل 

زكيبة مليئة بالقخ تقبع في مخرازن المينراء وقرد شرمعت بالشرمع  400وعلى الجانب الآخر كانت هناك 
منهرا يضرم خمسرين زكيبرة. في انتظار شحنها إلى روما، وكانت قد نظمرت فري ثمانيرة صرفوف مسرتقيمة كرل 

ويشاء القدر أن تحترق زكائب القخ في الميناء ولا تصل إلى روما أبرداك وإلا كران الويرل والهرلاك لرو فتحرت 
بعد وصولها ولم يجدوا المخطوطات بها. لقد كان من الضروري أن تحترق كل الزكائرب فري المخرازن لأنره 

يررة مررن المخطوطررات لوصررلنا إلررى نفررس النتيجررة لررو بقيررت واحرردة أو طفررت علررى المرراء واكتشررف انهررا خال
ولافتضررحت الخطررة. مهمررا يكررن مررن أمررر نجحررت خطررة مرردير المكتبررة وسرراعد القرردر فرري نجاحهررا وتررم  انقرراذ 

امنررة مطمئنررة  وربمررا بقرري سررر هررذه  2020مخطرروط وتمررت تخبئتهررا فرري بطررن الكهررف بالتررل  40،000الررـ
مره الجمّرال، وربمرا كران ذلرك مرن المشركلات التري المخطوطات بين شخصين فقط هما مردير المكتبرة وابرن ع
 تصادفنا الآن محاولة العثور على هذه الكنوز المخبوءة. 

وربما كانت الخطوة التي تلت تخبئة المخطوطات هري اختيرار الوقرت المناسرب لاسرتعادتها مرن الكهرف 
كتبرة فري منصربه منتظرراك وإعادتها إلى المكتبرة الكبرر  دون أي تسرقط فري أيردي الرومران. لقرد بقرى مردير الم

انقشرراع الاحررتلال الرومرراني. ولكررن مررع مرررور الوقررت رأ  مرردير المكتبررة ان اسررتعادة الكنررز فرري حياترره غيررر 
ممكن، ومن ثم ربما يكون قد ترك رسالة شرفرية بهرذا الأمرر يمكرن اكتشرافها وفرك شرفرتها فري وقرت لاحرق، 

لنحاسية للكنوز المخبوءة بين مخطوطرات كهروف على غرار تلك الرسالة الشفرية الموجودة في المخطوطة ا
البحرر الميرت فرري مجتمرع قمرران  وكانررت معاصررة لتلرك الفترررة مرن حيراة مكتبررة الاسركندرية القديمرة. وربمررا 
يكون قد أشرك ابن عمه معه في تلك الرسالة الشفرية. ومهمرا يكرن مرن أمرر ففري قنراعتي الشخصرية ان كرلا 

لفافرة الخبيئرة فري الترل  40،000قد توفيا قبل ان يبوحا بسر المخطوطات الرـالرجلين مدير المكتبة وابن عمه 
2020  . 

وعلررى الجانررب الآخررر عرراد يوليرروس قيصررر إلررى رومررا برردون الكتررب الترري اختارهررا كمصررادر لرره لكتابررة 
بحوثره، ولررم يتسرن لرره الوقررت للجلروس للكتابررة الحاجررة علرى مررا خطررط ودبرر. لقررد كرران مشرهولاك طررول الوقررت 

 ق.م.  44العاجلة والمشكلات التي احاطت به من كل جانب حتى وقت اغتياله في مارس  بالأمور

ك بزيرارة رومرا سرنة  ق.م. مرع ابنهرا بعرد ان 46ولابد من الترذكير هنرا بالملكرة كليوبراترا التري قامرت يقينرا
ك لها في حكم مصر. وكان مكتبتهرا  مكتبرة –وضعت حملها وقد اسمته كما وعدت )قيصرون( باعتباره شريكا

ك  40،000ماتزال أكبر واعظم مكتبة في العالم رغرم خرروج الرـ –الاسكندرية  مخطوطرة منهرا. وكانرت أيضرا
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ك لمكتبرة  ك قويرا قد وضعت عيبنيها على ثاني أعظم مكتبة في العالم وزهي مكتبة برجاموم  والتي كانرت منافسرا
ف نموهرا وذلرك بحظرر تصرردير ورق الاسركندرية فري أسرواق الكترب. وقرد حراول البطالمرة خنرق المكتبرة ووقر

الأعلرى –الرقروق –البردي إليها من مصر. وقد أد  هذا الخطر بأهل برجراموم إلرى تطروير صرناعة الجلرود 
سعراك من البردي. وقرد أح رى أهرل برجراموم صرناعة الجلرود هرذه وارتقروا بهرا مرن جلرود المراعز والهرنم إلرى 

مجلررد،  200،000جموعررات مكتبررة برجرراموم بنحررو جلررود العجررول والهررزلان. وقررد قرردرت المصررادر حجررم م
   وكانت كليوباترا تواقة للاستيلاء على مجموعات تلك المكتبة.  

وقد جاء مارك أنطونيو على إثر خطوات يوليوس قيصر وكان نائبأص له في روما وبعرد وفراة قيصرر 
ت القسمة ظالمرة ومليئرة بمشراعر قسمت الامبراطورية بين أنطونيو واوكتافيان ابن اخت قيصر الكبير. وكان

البهض من الطرفين. وقد حاز انطونيو الجرزء الشررقي مرن الامبراطوريرة. وفري حملرة خاطفرة كاسرحة علرى 
اسيا الصهر  وصل مارك انطونيو إلى برجاموم والتي كانت ترروق لأوكتافيران، ولتوقيرع العقوبرة القصرو  

لموجررودة بهررا، ومررن هنرا تحرررك باتجرراه الجنرروب قاصررداك طالرب انطونيررو بأخررذ المدينررة كلهررا وبكافرة الاصررول ا
ك شررديداك وحرراراك وكرران تواقرراك لأن يرضرريها 41الاسرركندرية فرري خريررف  ق.م. حيررث رحبررت برره كليوبرراترا ترحيبررا

مخطروط  200،000ومن ثم طلب إلى برجاموم تقديم مكتبتها هدية إلى كليوباترا ومرن ثرم ترم نقرل مجموعرة 
وم براك أولاك من برجاموم إلى سيمرنا أوأفسوس ثم بحراك إلى الاسكندرية لتثرري هي كل مقتنيات مكتبة برجام

ك.    مجموعات مكتبة الاسكندرية إثراءاك فاحشا

وفي محاولة للصل( مع اوكتافيان ترزوج  -فولفيا–ق.م توفيت زوجة مارك انطونيو  40في حدود سنة 
ك مرع كليوبراترا. وقرد اهدتره  انطونيو اخته اوكتافيا  ولكنه في خلال السنوات القليلة التالية أصرب( اكثرر انردماجا

ق.م وبدأت مع هذا التاريخ في الحصول على ولايرات رومانيرة مختلفرة لهرا 33ثلاثة اطفال وقد تزوجها سنة 
 ولأسرتها. 

ق.م   32وكانرت رومرا قرد ثرارت ضررد هرذه الاعترداءات وأعلرن أوكتافيرران الحررب ضرد كليوبراترا سررنة 
ك فري وكانت هي ومارك  ك قاسريا انطونيو قد جمعرا قروات غفيررة لمهاجمرة رومرا ولكرن اسرطولها ضررب ضرربا
ق.م، وقد هربت إلى مصر ولكن اوكتافيان تعقبها هناك  وعندما وصل اوكتافيان إلرى 31موقعة اكتيوم سنة 

اسريرين الاسكندرية انتحر ماروك انطونيو وتجرعت كليوباترا لدغة الثعبران الرذي توفيرت بهرا، حترى لا يقعرا 
ك  واصرربحت  فري يرد اوكتافيرران. وفري ذلررك التوقيرت انتهررى حكرم الأسرررة البطلميرة الررذي دام ثلاثرة قرررون تقريبرا
مصرر ولايرة رومانيرة تحرت حكرم اوكتافيران الرذي تحرول إلرى امبراطرور باسرم القيصرر )اغسرطس( وتحولررت 

 روما من جمهورية إلى امبراطورية. 

ك ب ك تررم لقررد تررأثرت مكتبررة الاسرركندرية يقينررا مختررارات يوليرروس قيصررر الاربعررين ألررف مجلررد ولكنهررا يقينررا
تعويضررها بمجموعررات برجرراموم إليهررا، واسررتمرت فرري النمررو والازدهررار وزادت المجموعررات ربمررا باتجرراه 
المليرون مجلررد. وليسرت لرردينا فري حقيقررة الأمررر أرقرام يقينيررة حرول كررم الزيررادة برين الحررين والآخرر ولكررن لرردينا 

أنها استمرت لبضعة قرون تالية حتى وصلت إلرى مصريرها المحتروم. وبعردما اصربحت  معلومات يقينية عن
المكتبة مكتبة إقليمية بدلاك من مكتبة ملكية كان من الطبيعري أن ترتقلص ميزانيتهرا ومكانتهرا ووضرعها الادبري 

ثمرة شرك ان والاكاديمي، وربما أصب( تعيين المديرين بسبب مؤهلاتهم السياسرية وليسرت الاكاديميرة، ولريس 
ك من البلى والتمزق. ومما يجب أن يذكر في هرذا الصردد ان الامبراطرور كلوديروس  مجموعاتها قد عانت شيئا

ق.م( قد قام بإضافة جنائ باسمه إلى مباني المكتبرة )مبنرى كلوديران( كمرا ان الامبراطرور دوميتيران 41-54)
إلرى مكتبرة الاسركندرية لنسرخ الكترب وذلرك  ق.م( 81فيما يقرال أرسرل البراحثين والدارسرين فري بدايرة حكمره )

 لاحلالها محل المجموعات التي احترقت في مكتبة روما. 
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وقد شهدت مدينة الاسركندرية فري القررون القليلرة التاليرة كثيرراك مرن الانتكاسرات فقرد ارسرل عردة ابراطرة 
م 70لى يد الرومان سنة جيوشهم لاخماد ثورات قائمة بالفعل او محتملة متوقعة. وبعد تدمير بيت المقدس ع

هاجر اليهود من القدس إلى الاسكندرية وأصب( الحري اليهرودي فري الاسركندرية هرو اكبرر مدينرة يهوديرة فري 
العررالم. وقررد قررام الامبراطررور تراجرران بقمررع واخمرراد ثررورة يهوديررة هنرراك. وقررد قررام الامبراطررور النسررطوري 

لكرل شرباب المدينرة. كمرا قرام الامبراطرور جراللينوس كاراكالا بزيرارة مريبرة إلرى الاسركندرية تحولرت مذبحرة 
بحصرار المدينرة نرتج عنرره حصرد الكثيرر مررن الاروائ. ومرن جهتره قرام الامبراطررور أورليران بحصرار المدينررة 

م بيد أن مبنى المكتبة لم يمس على العكس مما قال به كرانفورا ووكتراب 217وهدم أسوار الحي الملكي سنة 
الامبراطررور ديوقليتيرران )اخررر امبراطررور( باضررطهاد المسرريحيين واسررتمر م أمررر 295اخرررون. وفرري سررنة 

حصاره للمدينة نحو ثمانية أشهر  وبعد ان استسلمت المدينة أمر بجمع كل كتب علم الكيمياء وكترب تحويرل 
المعادين الخسيسة إلى معادن ثمينة وحرقها وتدميرها حتى لايتحول المصريون بفضل ذلك إلى اغنياء ومرن 

ك من بقية مجموعات المكتبة. ثم يد  فعهم ذلك إلى ثورة ضد الامبراطورية. وإن لم يتخذ موقفا

ومرن المتفرق عليرره أن تلرك الحمررلات التري قررام بهرا الابرراطرة الرومران مهمررا كانرت دمويتهررا ومهمرا كرران 
ك أوغزوات وإنما كانت في غايتها وقوتهر ا تهردف إلرى الدمار غير المقصود الذي أدت إليه فإنها لم تكن حروبا

إقررار السرلم والامرن داخررل الربلاد. ولرم تكررن كتلرك الحرروب الترري قرام بهرا الجنرررالات الرومران لفرت( المنرراطق 
المختلفة والتي كانوا عادة ما يستولون على ملكيتهرا كهنرائم وأسرلاب علرى نحرو مرا فعلروا مرثلاك فري قرطاجنرة 

ها إلى روما  وعلى نحرو مرا فعلروا فري أثينرا حرين وسكبيو وحيث استولوا على المكتبات الملكية فيهما وحملو
اسررتولوا حتررى علررى المكتبررات الشخصررية. لقررد أسررس لوكوللرروس مكتبترره الخاصررة بأسررلاب وغنررائم مررن اسرريا 
الصهر ، لقد كران مرن برين غنرائم وأسرلاب سروللا فري أثينرا بقايرا مكتبرات أرسرطو وثيوفراسرتوس، هرذا عرن 

بررين اهتمررامهم الاسررتيلاء علررى الكتررب والمكتبررات، بررل فقررط الأمرروال القررادة أمررا الجنررود الهررزاة لررم يكررن مررن 
 والممتلكات الثمينة واغتصاب النساء إلا اذا كانت لديهم تعليمات من قادتهم بتدمير مكتبات بعينها. 

م أصررردر الامبراطرررور ثيودوسررريوس قرررراره العظررريم بتحرررريم وتجرررريم عبرررادة الاوثررران 291وفررري سرررنة 
يوفيلرروس بطريرررك الاسرركندرية إلررى قيررادة حملررة كبيرررة لترردمير المعبررد الكبيررر والاصررنام، ممررااوحى إلررى ث

)السيرابيوم( ومن ثم تحويل  الثراء الداخلي للمعبد إلى ركام وثرم تحويلره إلرى كنيسرة فيهرا بعرد. ولريس هنراك 
 بسوء.  دليل أو قرينة تقول بأن المكتبة الصهر  أو الابنة التي كانت ملحقة باحد اجنحة المعبد قد مسها

وقد ذكررت بعرض المصرادر ومنهرا بارسرونز أن تردمير مجموعرات مكتبرة الاسركندرية القديمرة قرد جراء 
م. والقصرة المشرهورة تقرول برأن عمررو برن 642علرى يرد المسرلمين عنردما فتحروا مصرر فكران ذلرك فري سرنة 

لنصريحة مرن الخليفرة العاص عندما حاصر الاسكندرية لم يكن لديه السلطة للتعامل مع المكتبة ومن ثم طلرب 
عمررر بررن الخطرراب والررذي اشررار إليرره فيمررا تقررول المصررادر الخبيثررة بأنرره إذا مررا كرران فيهررا مررا يخررالق كترراب الله 
)القران الكريم( ففي كتاب الله غنى عنها، وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فتقدم لحرقها. ومن ثم ترم توزيرع 

 ماء الاستخدام طيلة ستة شهور على الأقل.  كتب المكتبة على حمامات الاسكندرية لتسخين

وير  بعرض الثقراة أن القصرة برمتهرا ترم تلفيقهرا خرلال فتررة الحرروب الصرليبية للاسراءة للاسرلام  وأن 
ق.م 48المكتبترين كانترا قررد اختفيترا منررذ قررون قبررل عمررو بررن العراص، فقررد اختفرت المكتبررة الكبرر  الأم عررام 

م ولنا هنا بصدد تفنيد اتهامرات مرن قرالوا بحررق المسرلمين لمكتبرة او 391 واختفت المكتبة الابنة )الصهر (
ك.   دفع المطاعن عن الاسلام وحرصه على العلم وأدوات العلم ومنها المكتبات اساسا

حرق المكتبرات فقرد أشرارت المصرادر المعاصررة إلرى  منوفي نفس الوقت لم يكن المسيحيون ليبرأون 
م ودخرل هرذا الصرليبي 1109وكانت حملتره قرد اسرتولت علرى طررابلس سرنة  أن أول صليبي دخل بلاد الشام

ك فرأمر  اند( إلى اكبر مكتبات المدينة وتجول في أرجاءها وكلما التقط كتاباك وجده مصحفا  برإحراق)الكونت بيرَّ
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 المكتبة على اعتقاد منه أنها مكتبة للمصحف الشريف فقط. وكانت مجموعات المكتبرة فري المصرادر العربيرة
( مجلرد. ومرا فعلره صرلائ الردين 100،000تبلغ الف الف )مليون( مجلد وفي المصادر الاجنبيرة مائرة ألرف )

ك  فالتعصب لا دين له ولا جنسية ولا وطن.   الايوبي بمكتبات الفواطم يند  له جبين المسلمين جميعا

ع مطلرع القررن الثالرث وأيا كان الوضع فإن مجموعات مكتبة الاسكندرية القديمة قد بدأت في التشكل مر
قبل الميلاد وظلت تنمو حتى بلهرت الالفيرة الكاملرة مرن عمرهرا وربمرا اكثرر مرن ذلرك ولرم يصرلنا منهرا شريء 

القصررة  لنررا تحكريرغرم انرره قرد وصررلنا مرن مكتبررات أخررر  اقردم منهررا الشريء الكثيررر. والاحتمررال الوحيرد كمررا 
في كهرف الترل  بإخفائهاي زمن كليوباترا فر المكتبة مجلد التي قام مدي 40،000العجيبة بل والأمل هو في الـ

2020  . 

فري زمرن يوليروس قيصرر أول زعرم بحررق المكتبرة فهنالرك  –الام والابنرة –وحتى لرو كانرت المكتبتران 
ك. هررذه المجموعررة فرري  علررى الاقررل تلررك المجموعررة الترري خبئررت علررى مسرريرة يرروم جمررل مررن الاسرركندرية غربررا

بالصدفة، تلك الصدفة التي أدت إلى اكتشاف مخطوطرات كهروف البحرر الميرت. انتظار من يكتشفها عمداك أو 
هذ الاكتشاف ليس بعيد المنال فقد تم كشف مئرات الالاف مرن ألروائ الطرين العراقيرة فري العديرد مرن مكتباتهرا 
المطمورة فري القررن التاسرع عشرر واوائرل القررن العشررين، والتري ظلرت مطمرورة لألفيترين ونصرف. لقرد ترم 

م ترك كشررف المكتبررة الملكيررة فرري إيرربلا السررورية 1980م وفرري سررنة 1853المكتبررة الملكيررة فرري نينررو   كشرف
سنة مضت ومكتبرة رمسريس الثراني ذات العشررين الرف لفافرة  4200والتي تعود هي والارشيف الملكي إلى 

 والتي حملها اليهود حال خروجهم ودفنوها في سيناء هي الأخر  في انتظار الكشف. 

لررى قناعرة شخصررية برأن اصررول مخطوطررات كهروف البحررر الميرت اليهوديررة كانرت موجررودة فرري إننري ع
مكتبة الاسكندرية القديمة وأنها قد نسرخت عنهرا، وأن الرذي خبرأ مخطوطرات البحرر الميرت بعرد أن غلفهرا فري 

غررب مدينرة الاسركندرية  2020أكياس من الكتان، هو الذي خبأ مخطوطات مكتبرة الاسركندرية فري الكهرف 
 بعد أن غلفها بنفس الطريقة. 

ك  ك  ارجو أن–إن لدي إحساساك عميقا بأن قطعة ثمينة من مقتنيات مكتبة الاسكندرية القديمرة  -يكون صادقا
ماتزال علرى قيرد الحيراة فري انتظرار مرن يكتشرفها ويمريط عنهرا اللثرام. وهرل يجرود علينرا الرزمن بمحمرد الرديب 

ولكنرره يجررد مررا هررو اثمررن منهررا  يجرردها ولا 2020كهررف التررل المصررري الررذي تترروه غنماترره فيبحررث غنهررا فرري 
 في مكتبة الاسكندرية القديمة والتي انتقاها يوليوس قيصر بعناية.  لفافة بردي أثمن ما كان 40،000الـ

 من يدري؟  

 ربما !!

 ممكن!!   
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